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Abstract 

The use of the word cow in the Holy Qur’an has a profound effect. When it is 

employed semanticly, it radiates subtle and hidden Qur’anic connotations and 

meanings; when the Qur’an transcends the linguistic use of the name of the cow and 

what is related to its gender to evoke the shades of meanings according to the 

contextual rhetorical situation, we find that it has a semantic connotation created by 

the context and semiotics extracts it from the Qur’anic system specified for its use 
that prompts the reader to receive an integrated picture of the meaning to be 

conveyed in a specific verbal situation. This study has adopted the context theory 

with its two types, the linguistic context and the situational context to reveal the 

semiotic connotations and explore the meanings in the Holy Qur’an with regard to 

the employment of the cow race in the Holy Qur’an. Our study, which was 

conducted on the basis of the descriptive and analytical approach and based on the 

views of the commentators of the Holy Qur’an, revealed the effect of the semiotic 

significance in discovering meanings that concealed behind the linguistic 

phenomenon of cows in the Holy Qur’an. The context also helped to link these 

apparent meanings with the hidden meanings and create An integrated picture of 

Quranic meanings and connotations that fit the semantic space prevailing in a surah 

or Quranic event. 
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 اقية السيفي ضوء نظر يمركالفي القرآن  اء البقريميس

 بیریكمحمد  
      رانيإهران، طران، يبإ الوطني الدفاع جامعة في اللغات بمعهد العربي الأدب و اللغة في مساعد أستاذ

 (16/04/2022. تأريخ القبول: 19/12/2021: الاستلام تأريخ) 

 الملخص

؛ حيث يتمّ توظيفه توظيفاً رة والمضمون القرآنيك الفيينفي تب ريم أثره البالغكفي القرآن ال البقر جنسف يإنّ لتوظ

 ها ألفاظيللألفاظ بما فتا  القرآن التوظيف اللغو ّّ يج إذ؛ ةيالخف قةيدلاليّاً يشعّ بالدلالات والمعاني القرآنيّة الدق

 دلالةفنجد له ، اقييالسلاميّ كاستحضار ظلال المعاني وفقاً للموقف ال إلي العجلكرتبط بجنسه يوما  البقر

تلقّي  دفع القارئ إلييفها؛ ممّا ية من النسق القرآني المحدد لتوظيائيمياق وتستخرجها السيلقها السيخة يمعنائ

شف كاق للية السياسة نظروقد اعتمدت هذه الدر .لامي محددكفي موقف  المراد إيصاله املة من المعنيكصورة مت

شفت كوقد  ه.ف جنس البقر فييبتوظتص يخما ي فيمركة وسبر أغوار المعاني في القرآن اليائيميعن الدلالات الس

، عماّ يمركن للقرآن اليآراء المفسر يوبالاعتماد عل لييأساس المنهج الوصفي والتحل يت عليدراستنا التي أجر

ما ك، يمركفي القرآن ال ةيدلالة لغو البقرجنس  يألفاظ تدلّ علتسترت خلف  دلالاتتشاف كة من أثر في ايائيميلسل

 ةياملة من المعاني والدلالات القرآنكربط هذه المعاني الظاهرة بالمعاني المتسترة وخلق صورة مت ياق عليساعد الس

   .  سورة أو حدث قرآنيلّ ك التي تناسب الفضاء الدلالي السائد في 
 ةيالمفتاحلمات كال

 البقر جنس اق، ي، السةيائيمي، السيمركالقرآن ال
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 قدمةالم

ليّة لعرض ين اعتبار اللغة فيه مجرد وسيلة توصكيمإنّ النصّ القرآني نص هادف وقد 

ريم ببلاغته وإعجا ه مجموعة غير كالإلهي في سياق قرآني محدد. فقد جمع القرآن ال المعني

عن ضرورة دراسة  كشف ذلك ألفاظ لغوية محددة ممّا يمتناهية من المعاني والمفاهيم في

ما  بالتحليق إلي كتشاف المعاني الخفية وذلكالدقة والعناية الفائقة في ا ياستقصائية تتوخّ

باطنه والغور في أعماق الدلالات اللغوية متصلة  بعد اللغة وبالتحرر من ظاهر النصّ إلي

 امل.كمت مفهوم قرآني بسياقها القرآني توصّلاً إلي

ل يأداة توص كذل ة بل إنّها إليية جماليست مجرد أداة فني ليمركفاللغة في القرآن ال

 ينن دائماً في متناول أذهان المتلقكالمتلقي وهذه الرسالة والمعاني لم ت إلي رسالة ومعني

فهمهم كفهمونها يارهم المعتادة كسطح أف عابها؛ فهي قد تظهر وتعوم إليياستولتفهمها  

في أغوار بحر المعاني  يقد تخفوة، يومياتهم اليتلقونها في حيلسائر الرسائل والمعاني التي 

 ة. ياقية والسيتشفها وتستنتجها بالقرائن اللغوكة تية فنيعمل ث تحتاج إليية؛ حيالقرآن

ون وسيلة فعّالة لاستقصاء أنماط متنوعة من كتصلح لأن ت»ة بأنّها يائيميهذا وتبدو الس

عُدّة من المفاهيم المجردة تتيح لها  كمليّات الاتصال والتبليغ؛ إذ إنّها أصبحت تمتلع

 (8م، ص 1994فاخور ّ، «.)ثير من هذه العملياتكبين  كاستيعاب ما هو مشتر
 ةي دلالة معنائيمركالبقر في القرآن ال وجدنا أنّ لاستخدام مفردة كذل يوبناء عل

 يلزم عليالنص القرآني ممّا  يالفضاء السائد علوالمضمون الأساسي ترتبط ب ةيائيميس

شف عنها كواستقصائها لل المعاني والدلالات كتفهم تلة يالمتمعن في معاني المفردات القرآن

ه يد علكالعلم والتعلم الذ ّ تؤ يومنها دلالتها عل يمركة في القرآن الياقيضمن تداخلات س

 .ل ظاهر وخفيكة النص القرآني بشيبن

 و تساؤلاته البحث ةيغا

تتعلق بهذا  شف عن دلالات مفردة البقر وما لها من تفرعاتكال تهدف هذه الدراسة إلي

نه من خلال ياً نتبياً خفيفاً دلالي توظيمركفها في القرآن اليوالتي تمّ توظ وانيالجنس من الح

ة عن تحاول دراستنا الإجاب، هذا ياق. بناء علية السيضوء نظر ية عليائيميدراسة س

 :يين التالينالتساؤل

 ؟يمركة في القرآن اليائيميسالالبقر  مفردات جنسما دلالات  .1
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شف عن دلالات مفردة البقر في كة في اليائيمياق والسي السينعلاقة بالف تنشأ كي .2

 ؟يمركالقرآن ال

 ية البحثفرض

واني من تفرعات ية لمفردة البقر وما لهذا الجنس الحيائيميدلالات س كبدو أنّ هناي

ة يالدلالات الخف كما ترتبط تلك ة النص القرآنييغا يالعجل، ترتبط بالفضاء السائد علك

من  اق القرآنيينها المتلقي من خلال وقوعها داخل السيتبية التي يبمعاني المفردات اللغو

قة ية وثاق علاقي أنّ للسيننتب كمن خلال ذلو .، والمعرفة، والاستعجاليينالتب يالدلالة عل

 .يمركة في القرآن اليائيميتشاف الدلالات السكلا

 الدراسات السابقة

بها يرها حسب ترتكقترب من موضوع دراستنا نذيما  قد تطرقت دراسات متنوعة إلي

 لي:يالزمني في ما 

« ةيقيموطية سيوية: قراءة بنيوسف )ع( القرآنية ية شخصيائيميس»دراسة معنونة بــ  -

ث يح م(2017محمد علي العامر ّ )ا، ومعصومة شبستر ّ، ويباقر طاهر ّ ن ي؛ علينللباحث

ب هامون من يلية فيأساس نظر يائي عليميوسف من منظور سية يشخص وندرس الباحث

ة المدلول يمن ناحو ّ، والضمائر، والبعد البلاغي( وة الدال )الاسم، والدور النحيناح

وسف ي اسم ينبق بتطاتناسق و كوجد هنايقد أثبتت أنّه )الصفات، والأقوال، والأفعال( و

 ة.ي أواره في القصة القرآنينبملها ويحوالأوصاف التي الألقاب ه السلام( وي)عل

ة يائيمي)س« يمركت فرعون در قرآن يشخص ادبي ينشانه شناس»دراسة معنونة بــ  -

و معصومة شبستر ّ،  ا،يباقر طاهر ّ ن ي؛ علين( للباحثيمركة فرعون في القرآن اليشخص

ائي يمية فرعون من منظور سين شخصوث درس الباحثيح (م2017و محمد علي العامر ّ )

تناسق  كوجد هنايإذ أثبتت أنّه ة الدال والمدلول؛ يب هامون من ناحيلية فيأساس نظر يعل

 ة.ي أواره في القصة القرآنينبملها ويح اسم فرعون والألقاب والأوصاف التي ينوتطابق ب

 ي؛ علينللباحث«  يمرك في القرآن اليمدة مرية السية شخصيائيميس»دراسة معنونة بــ  -

 في يمدة مرية السيائيميث درس الباحثان سيح م(2014در ّ )يا، و  هرة حيباقر طاهر ّ ن

 دلالات يمة مريأنّ لشخص قد توصلا إليب هامون وية فليضوء نظر ي عليمركالقرآن ال
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شفت عن علاقة كقد و ةيامنة لهذه الشخصكمن خلالها ظهور الأبعاد ال تأتيية يائيميس

  اء.يحها السلام( من عفة وي )عليمدة مريالس كما لسلوالاسم اللغو ّ و معني ينتناسب ب

للباحث محمد « يمركوان في القرآن الياللزوم الدلالي لأسماء الح»دراسة معنونة بـ -

دراسة ما لزمته  تطرق الباحث من خلالها إليقد و م(2014 )ينسامي عبد السلام حسان

ني و اق القرآي من دلالات متنوعة حسب ورودها في السيمركوانات في القرآن اليأسماء الح

وانات تحددها مواضع يلّ اسم من الحكمعان متفاوتة لشفت دراسته عن استعمالات وك

 .يمركفها في القرآن اليتوظ

للباحث محمد بن فنخور العبدلي « في القرآنوان يأسماء الح»دراسة معنونة بـ  -

 الفائدة يينوانات وتبيسماء الح من أيمركر في القرآن الكهي دراسة تجمع ما ذو م(2006)

 ه.يرها فكالهدف من ذو

للباحثة «ة(يالتطور الدلالي للألفاظ في النص القرآني )دراسة بلاغ»دراسة معنونة بـ -

 يمركة في القرآن اليطورات دلالما حصل من ته يقد درست فو م(2005جنان الجبور ّ )

 من خلالها وظائف ينما تبكة يالهامشة ويائيحة، والإية، والاجتماعيوت الدلالات الصيينتبو

 ة.ية، والنفسية، والعقليالدلالات الفن كتل

 يمونها تحاول تقدكث يمن حبحثنا الحاضر  وبالرغم من قرابة هذه الدراسات إلي

 ييننه في هذه الدراسة من تبيما نتب  تتطرق إليلم هاإلّا أنّ يمركالقرآن الة في يائيميدراسة س

من مفردات جنس  هفيما تمّ توظ يقها علية وتطبيائيمياق والسي السينقة بيللعلاقة الوث

 ها من الدراسات السابقة لها.يرزاً لدراستنا عن غيي والذ ّ نراه تميمركالبقر في القرآن ال
 

 ةيائيميمفهوم الس

 العلامات يرع العناصر التي تساهم في خلق وتفسيهي دراسة ممنهجة لجم»ة يائيميالس

في نظام متناسق من  تدرس مجالات الارتباط والمعني ماك ة الدلالةيوالدوال أو في عمل

 (326هـ: 1385، كياركم«. )الدلالات

ة استعمال يفكيدراسة العلامات واستعمالاتها، ودراستها تتضمن »ـة بيائيميتتحدد السو

ن ياديما تتضمن مك. ك ذليرلمات وأصواتها فضلاً عن الإشارات وأنظمة الاتصال وغكال

ة، فضلاً عن الروابط يات التداوليب الجمل، والعملكيدراسة الرمو  وعلم الدلالة، وعلم تر

 (15 :م2007سعدالله، . )«ة، والرمو كي الظواهر السلوينب

بل  المجال اللغو ّ فحسب؛ يلاتقتصر عل ثةيات الحديائيمير أنّ السكر بالذيمن الجدو 
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والطعام ة، كيوالاتصالات اللاسل يقين مختلفة مثل: الموسياديلتشمل م كتعدت ذل»

 (15 المصدر نفسه:. )«ةينيالطقوس الدوالشراب، والملابس، و

 فه و أنواعهياق؛ تعريالس

السياق 
1

context بناء نصي كامل من فقرات مترابطة، في علاقته بأ ّ جزء من أجزائه »هو

أو تلك الأجزاء التي تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة. ودائماً ما يكون السياق 

مجموعة من الكلمات وثيق الترابط بحيث يلقي ضوءاً لا على معاني الكلمات المفردة 

 (202: م1986فتحي،) «.كملهافحسب، بل على معنى وغاية الفقرة بأ

ذلك الإطار العام الذ ّ تنتظم فيه عناصر »ويقصد بالسياق من حيث المدلول العام،

بحيث يؤدّ ّ  ومقياس تتصل بوساطته الجملُ فيما بينها وتترابط، ووحدته اللغوية، النص،

عبد الراضي، ) «.أو فكرة محددة لقارئ النص معيّن، إيصال معني مجموع ذلك إلي

ولا  السياق هو الصورة الكلية التي تنتظم الصور الجزئية،» وإن شئت فقل: (197: م2011

 ( 198: المصدر نفسه) «.يفهم كلّ جزء إلّا بحسب موقعه من الكلّ

ذلك ويشمل   ّمفهوم السياق لايقف عند الجمل والعبارات، بل يتعد فإنّ كذل يعل بناءً

ولا الجمل الحقيقية السابقة واللاحقة لايشمل الكلمات » فهو النصوص والكتب كاملة،

بل والقطعة كلّها والكتاب كلّه،كما يشمل بوجه من الوجوه كلّ ما يتصل بالكلمة من  فحسب،

والعناصر غير اللغوية المتعلقة بالمقام الذ ّ تنطق فيه الكلمة ظروف وملابسات،
2

 يوعل «.

وعة القرائن التي تعين وهو مجم أساسي، تعريفات السياق عند معنيهذا الأساس تلتقي 

سواء أكانت هذه القرائن عنصراً أو أكثر من  فهم النص والكشف عن المراد منه، يعل

أم كانت متمثلة في مجموعة الظروف المكانية أو الزمانية أو الثقافية أو  عناصر النص،

اق يس اق إلييم السين تقسكيمو ليست عنصراً من عناصره.والاجتماعية المحيطة بالنص، 

السياق الاجتماعيأو  )الحال والمقام
3

السياق اللغو ّو (
4
السياق اللغو ّّ فهو حصيلة أمّا   .

                                                            
لمات المصاحبة للمقطوعات الموسيقيّة ثمّ كاستعمل المصطلح أولاً ليعني ال con+textمقطعين  منcontext ون مصطلح كيت .1

توبة أو مقروءة، ثمّ أصبح المصطلح يعني ما كلمات المتراصّة مكالمجموعة من ال كفي معنی النصّ،أ ّ تل كاستعمل بعد ذل

:إجراءاته  كي حسام الدين،كريم، التحليل الدلالينص من ملابسات لغوية وغير لغوية. انظر: اللمة المستعملة في كيحيط بال

 85دون تا، ص، دون معلومات، ومناهجه

 57ص،لاتاأولمان،ستيفن، دور الكلمة في اللغة، د.ط، ترجمة:كمال محمد بشير،لامك:مكتبة الشباب،  . 2

3. Situational context 

4. Linguistic context      
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استعمال الكلمة داخل نظام الجملة، عندما تتساوق مع كلمات أخرى، مما يكسبها معنى 

يشمل كلَّ العلاقات، وهي كلُّ العلاقات التي تتخذها الكلمة في داخل » هوما كخاصاً محدداً. 

يوضح كثيراً من العلاقات الدلاليّة عندما يُستخدم مقياساً »( و159: تا لاحجا  ّ، ).«الجملة

الذ ّ  الخصوص أو الفروق ونحو ذلك، فالمعني لبيان الترادف، أو الاشتراك، أو العموم أو

الذ ّ  حين أنّ المعني يعل يتصف بالاحتمال،ومتعدد وعام،  يقدمه المعجم عادة هو معني

هو معنى معين له حدود واضحة وسمات محددة غير قابلة للتعدد أو يقدمه السياق اللغو ّ 

وأمّا سياق الحال والمقام)السياق الاجتماعيّ(  (355: م2008 قدور،) «.الاشتراك أو التعميم

وقد أشار اللغويون العرب  العلاقات الزمانية والمكانية التي يجر ّ فيها الكلام. يفيدلّ عل

وقد غدت  )المقام(، هذا السياق،كما عبّر عنه البلاغيّون بمصطلح إلي يلقداما

كلمتهم)لكلّ مقام مقال
1

لايقف عند الجمل  الاجتماعي نّ مفهوم السياقفإ كذل يعل بناءً( 

 .ذلك ويشمل النصوص والكتب كاملة  ّوالعبارات، بل يتعد

 اقية و السيائيميالس

من تجاو  الدلالات الظاهرية والتغلغل في ما وراء ظواهر  لابد الأدبي لتلقي أفكار النص إنّه

الألفاظ حيث تكمن الإشارات السيميائية الخفية ولا يتسنى ذلك إلا من خلال استخدام 

السيميائية التي تهتم بمطالعة أسلوبية الدلالات الموجودة في النص
2

ن الاستغناء كيمما لاك. 

ثيرف»صرّح  ثياق حيعن الس كفي ذل
3
ق الوحدة ييلّا من خلال تسإشف كنيلا  المعني»بأنّ  «

ها يف إليضية، ويرّر المفردات من أغلالها المعجميحاق وحده هو الذ ّ ية، لأنّ السياللغو

  (140 :م 2018بو وادة، «. )ق لدلالاتهايد دقيدة تسمح بتحديم جديمفاه

ن دراسة هذه كيمث لاية حيائيمياق والسي السينقة بيعلاقة وث كنجد هنا كوبذل

ة، سواء يه الوحدة اللغويط اللغو ّ الذ ّ تقع فيهو المح» اقيفالس اقية دون ربطها بالسيرالأخ

                                                                                                                                            
ت لغوية وظروف اجتماعية وخصائص تقسيماً للسياق شمل كلَّ مايتصل باستعمال الكلمة من علاقا K.Ammer قد اقترح»و

ق اللغو ّ، والسياق العاطفي، علی هذا يمكن أن يقسم السياق إلی أربعة أقسام:السياونفسية وغيرها؛ ووسمات ثقافية 

 (69م، ص1998مختار عمر،  ). «سياق الحال أو الموقف)السياق الاجتماعي (والسياق الثقافي، و

لمة مع صاحبتها كلّ كول مقام مقالاً،لّ كفقد لاحظ البلاغيون منذ القدم ظاهرة السياق من خلال مقولتهم الدقيقة بأنّ:ل .1

وأصبح مقياس  رة السياق وربطها بالصياغة،أو بمعنی أصحّ،ربط الصياغة بالسياق.كفانطلقوا في مباحثهم حول ف مقاماً،

 (305، صم1994عبد المطلب،انظر:) أ ّ مقتضی الحال.بحسَب مناسبة الكلام لما يليق به؛ لام في باب الحُسن والقبول كال

 (326: 1385، كياركر: )مانظ. 2

 بريطاني لغو ّ  (John Rupert Firth: بالإنجليزية( )1960 ديسمبر 14 - 1890 يناير 17) فيرث روبرت جون . 3

 .العشرين القرن خمسينيات خلال ببريطانيا اللغة علم تطوير في رئيسية وشخصية
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ة. فهو نصّ آخر مصاحب ي اللغويرة أو غيلمة أو جملة في إطار من العناصر اللغوكانت كأ

ز يتشاف المعاني التي تتمكه الدلالات، وايللنص الظاهر للقرّاء، وهو عنصر مهم في توج

 (135: هـ1418الطَّلحيّ، «. ) المستمريرة والتفلّت والتغكبالحر
1 

  يمركالقرآن الفي  البقرف يتوظ

وسف، يالبقرة، وتسع مرات في ثلاث سور ) مشتقاتهامفردة البقر و يمركالقرآن ال ركذ قد

)هود، والبقرة، والأعراف،  ر مفردة العجل عشر مرات في ست سوركما ذك( والأنعام

 كبدو أنّ هنايو .ليإسرائقصة بني   إلييرشيان معظمها كو ات(يوطه، والنساء، والذار

ة يائيمينها من خلال الدراسة السيف البقر في هذه السور نتبيلتوظ متسترة علاقة ذات دلالة

 اق.ية السيفي ضوء نظر
 

 اقيالسة يضوء نظر ي عليمركفي القرآن ال «البقر» اءيميس

 ت بهاية سُمِّيبر سورة قرآنكفي أ «البقر»جنس  يمركالقرآن ال ركذقد 
2
 كبدو أنّ في ذليو

نه إذا درسناه ياً نتبيائيميسورة البقرة ارتباطاً س فيرتبط بالمضمون الأساسي ياً يغرضاً دلال

لمعاني السورة ة تجعل المتمعن يقيشف عن دلالات تنسيكفه اللغو ّ والموقفي ممّا يتوظ اقِيفي س

الذ ّ  طة بمضمون السورة الأساسيالمرتب واقفاً أمام منظومة متناسقة من المعاني ونيك أن

لّ كلاحظنا أجزاء السورة نجد أنّ  . فإذاينالواقع للمتلقعن شف كالعلم وال ويينالتب تمثّل في

ب، يلغان بايمة، والإيمن الهدا رتبط بهذا المضمون الأساسييما  تطرق إلييجزء منها 

، وعدم وانعدام العلم والمعرفة سببه الجهليفر الذ ّ كوال ،الشعور وافتقاد باآخخرة، ينقيوال

ة ك، وأنّ الله أعلم من الملائوضرب الأمثال لحصول العلم والمعرفةالاهتداء بسبب الضلالة، 

ن بسبب يافركب الي، وتأنينقيال ن بمعنير الظكوذ لّها،كعلّم آدم الأسماء  -تعالي-وهو 

 ينمن المضام ك ذليرعلمون وغيالله ما لا  يقولون عليبعلم الله وأنّ بعضهم أمّيّون و جهلهم

                                                            
عدد من المعاني، فعندما  ديتحد یعل ساعديان المقام أن كمجموعة من المعاني و بإم دديح ةيلغو غةيإنّ استعمال ص».  1

بدوره  اقيو الس غةيالص كتل هيو التي لم تشر إل اقيالس كنة لذلكلّ المعاني الممكفإنّها تستبعد  اقهايفي س غةيتستعمل ص

 (129م، ص 2016.)سعود ّ، «اقيالس تمليحالتي لا  غةيالص كلّ المعاني لتلك ستبعد

قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ  بَقَرَةًلِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذبَْحُوا   وَ إِذْ قالَ مُوسى ﴿في قوله تعالی:  كو ذل.  2

لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما  بَقَرَةٌإِنَّها  أَكُونَ مِنَ الجْاهِلِينَ * قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ

صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ * قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ  بَقَرَةٌتُؤْمَرُونَ * قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبيَِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها 

لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ لا تَسْقِي  بَقَرَةٌتَشابَهَ عَلَيْنا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ * قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها  الْبَقَرَيبَُيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ 

 (71-67/ البقرة )﴾ بَحُوها وَ ما كادوُا يفَْعَلُونالْحَرْثَ مُسلََّمَةٌ لا شِيَةَ فيِها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَ
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ه ياً تتمحور عليمضموناً أساس عدُّي والعلم والمعرفة ممّا الحقائق يينتببالجزئية التي ترتبط 

ان كة البقرة ار مفرديهذا المبدأ نجد أنّ اخت ياعتماداً عل ة في هذه السورة.يالمعاني الجزئ

ثمّ[  منالفتح والتوسعة ]والشقّ و» يعل فهي تدلّ في أصل معناها مرتبطاً بمعناها اللغو ّ

وإذا لاحظنا استخدامها في هذه السورة نجدها  (74ابن منظور،لاتا:).«التوسُّع في العلم

 يموس ل إلييبني إسرائ ءان السبب في لجوكث يالعلم والمعرفة؛ ح يموظفة للحصول عل

معرفة القاتل ه السلام( توصلاً إليي)عل
1 

عزّ -أنّ الله  ها إشارة إلييف كذلكو.هيوالعثور عل

ليإسرائ وبن هلهيجان كوهذا أمر لربّما  اء الموتييإح يقادر عل-وجلّ 
2

ذبح  يعل حثُّهم؛ ف

جاء لغرض  ر البقرةكأنّ ذ إلير الإشارة هنا تجدو .تياء الميإح لة إلييان وسكالبقرة 

لمة من كأصل ال كذل يدلّ عليما كمعرفة القاتل  تتمثل فيقة يشف عن حقكوللني ييتب

بل  اء الموتييمن أجل إحوان يذبح ح س بحاجة إلييل -تعالي-التوسع في العلم؛ فإنّ الله 

ما »إنّه د قطب: يقول سيما كو  (82﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ )يس:

إنما هي مجرد وسيلة ظاهرة و حياة ولا قدرة على الإحياء في هذه البضعة ]من البقرة[

فهم يشاهدون آثارها ولا  ه، التي لا يعرف البشر كيف تعمل؛تكشف لهم عن قدرة اللّ

 (80: 1جهـ ،  1387قطب،«.)يدركون كنهها ولا طريقتها في العمل

معناها  ه التفاتة إليياق فيالبقرة في هذا السف يتنا من أنّ توظيفرض عز يوهذا ما  

اق الموقف لسورة البقرة من أنّ مضمونها يه سيد علكؤياللغو ّ من التوسع في العلم الذ ّ 

 .آنفاً كذل ما أشرنا إليك المعرفة وحصول العلم ويينالتب يعلز كرتي

 فها ابتداءًيتوظ ّ في هذا الموقف اق اللغويتشفها السيكومن دلالات مفردة البقرة والتي 

أَنْ تَذْبَحُوا  كُمْلِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ  ﴿وَإِذْ قالَ مُوسى :مجرد بقرة في قوله تعالي يلتدلّ عل،

أنّ القصد هو مجرد ذبح بقرة أيّاً ما  ياسم "بَقَرَةً" نكرة ليدلّ علفجاء ( 67البقرة:بَقَرَةً﴾)

صورة من بقرة دون تحديد لنوعيّتها؛  وه السامع هاصفات، فأوّل ما يتلقّكانت دون التقيّد ب

شكل نكرة داخل  يعل لاسمه من سياق ذكر اامن البقرة عامّة، وهذا ما نتلقّ أ ّ صورة

                                                            
كانت مدينتان في بنى إسرائيل و إحداهما حصينة و لها أبواب و الأخرى خربة فكان اهل المدينة الحصينة إذا أمسوا » . 1

شيخ قتيل مطروح  أغلقوا أبوابها فإذا أصبحوا قاموا على سور المدينة فنظروا هل حدث فيما حولها حادث فأصبحوا يوما فإذا

بأصل مدينتهم فاقبل أهل المدينة الخربة فقالوا قتلتم صاحبنا و ابن أخ له شاب يبكى عليه و يقول قتلتم عمى قالوا و الله ما 

بَحُوا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُركُُمْ أَنْ تَذْ  فتحنا مدينتنا منذ اغلقناها و ما لدينا من دم صاحبكم هذا فاتوا موسى فأوحى الله إلى موسى

 (76: 1هــ،ج1404وطي، ي)س«.  فَذبََحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ  بَقَرَةً إلى قوله

 (36 :م2014،انظر: ) حسانين . 2
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نهم مأمورون بذبح بقرة ما غير مراد منها صفة مقيدة لأنه لما إ»قول ابن عاشور:يالسياق. 

أمرهم بالمبادرة بالذبح حينئذ علمنا وعلموا أن ما كلفوا به بعد ذلك من طلب أن تكون 

عند تكليفهم أول صفراء فاقعة وأن تكون سالمة من آثار الخدمة ليس مما أراده اللّه تعالى 

الأمر وهو الحق
1

ف لمفردة البقرة يان أول توظكإذن ف (534 :1 ج، ـه1420ابن عاشور،«. )

ه التفاتة يما نظنّه فكل نها بيس بقرة بعيحددها إذ الغرض لرة لا صفة تُكل نكش يفاً عليتوظ

وهذا ما نستنتجه . تساب المعرفةكوا من مفهوم التوسع بالعلم ه أصل المفردةيوحي إلما ي إلي

 المفردة داخل النص ضمن يرتفس نظر إليياق اللغو ّ الذ ّ يمن وقوع المفردة ضمن الس

 في صورته الشاملة ]المعني المعني للوصول إلي»فـاق الموقف يلامي أ ّ سكل للموقف اليتحل

الطرق  نستخدمالأساسي المقصود بذاته في النصّ[ لابدّ أن  المقامي أو الدلالي وهو المعني

ثمّ  الصوتيّات والصرف والنحو وهي لنا الدراسات اللغوية المختلفة التحليليّة التي تقدمها

 أنّ ينهذا الأساس نتب يوعل( 341م:1994حسان،) .«المعجمي المعجم، وهو الخاص بالمعني

 اهيوان المعروف بل فيالح كمجرد ذل ياق السورة لتدلّ عليمفردة البقرة لم تقع ضمن س

الأساسي للسورة أو تناسب والمضمون يمع ما  لمة متفقاًكه أصل اليما تدلّ عل التفاتة إلي

 ها. يلامي فكالموقف ال

تشاف كا يثّ القارئ عليحالذ ّ عتمد بعض الغموض يما أنّ أسلوب سرد القصة ك

قصة قصيرة نبدؤها، فإذا نحن أمام مجهول لا نعرف ما وراءه.  »مضمون القصة فهي 

، كما أن نحن لا نعرف في مبدأ عرض القصة لماذا يأمر اللّه بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة

شف ك فهذا الأسلوب داع إلي (79: 1 ق، ج1387قطب،) .«ذاك لم يعرفوابني إسرائيل إذ 

ضمون القصة وسبب ذبح البقرة بم الإحاطة إلي يسعيد القارئ نفسه أمامه ليجمجهول 

 من يرعلم بالقاتل. فنحن أمام طبقات من السالعرفة والم للوصول إلي لةيوسالتي هي نفسها 

نزاح عن الوجود وتحصل يلفظة بقرة ل يتمحور عليلّ هذا المجهول كو معلوم ليمجهول إ

 .و الحقّ المعرفة بالواقع

أ ّ العلم  لا م هذا المعنيي يمركلّ مشتقاته في القرآن الكف لفظ البقر بيونلاحظ أنّ توظ

في  ماكشف عنه كالو  لأمر مجهوليينتب تاج إلييحفي موقف  انك هل فيتوظ لّك فنجد والمعرفة

سبَعَْ بقَرَاتٍ سمِانٍ يأَكْلُهُنَُّ سبَعٌْ عجِافٌ وَ سبَعَْ سنُبْلُاتٍ   وَ قالَ المْلَكُِ إنِِّي أرَى﴿: قوله تعالي

 (يوسف/ 43)﴾ خضُرٍْ وَ أخُرََ يابسِاتٍ يا أيَُّهاَ الْملَأَُ أفَتْوُنيِ فيِ رُءيْا َّ إنِْ كنُتْمُْ للِرُّءيْا تعَبْرُوُن

                                                            
 (190، ص 1هـ، ج 1419 ،يرثك)ابن  انظر:. 1
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عبرون له يأن  هنةكالملأ وال فطلب من كالتي رأها المل ايللرؤ اًنييوتب اًيرتفس تطلبيث الموقف يح

ما أنّ القارئ والمتتبع للقصة ك الرائيهلها يجا يعبر عن مجهول تمثل في رؤي. فالموقف اهيرؤ

قالُوا  ﴿هم ويرأالملأ  أصدر زداد هذا الجهل عندمايو الطلب. كد في نفسه ذليجة يالقرآن

ا الواحدة يث سمّوا الرؤيح ؛(يوسف/ 44)﴾   أضَغْاثُ أحَلْامٍ وَ ما نحَْنُ بتِأَوْيِلِ الأْحَلْامِ بعِالمِيِن

مختلفة لكل   ّمتفرقة مختلطة مجتمعة من رؤ بعناية دعوى كونها صوراً»أحلام كأنه بأضغاث 

... واحد منها تأويل على حدة فإذا اجتمعت واختلطت عسر للمعبر الوقوف على تأويلها، 

 (187، 11هـ، ج 1390ي، يطباطباال«. )كانت أضغاث أحلام وامتنع الوقوف على حقيقتهاف

ه قد  اد ي المضاف والمضاف إلكيراق تنيفي س «أَضْغاثُ أَحْلامٍ  »ب كيء تريما إنّ مجك

 .هايرد من الرغبة والطلب لمعرفة تعبيمن ثمّ ظهور المزا ويالرؤ كغموض وإبهام تل يعل

 ما ينف مفردة البقرة ومشتقاتها وبي توظيناً وترابطاً بهذا الأساس نجد تلا م يفبناء عل

ما نلاحظ أنّه قد لا مَ هذا كقة والواقع. يشف عنه ومعرفة الحقكتطلب اليجهل  يدلّ علي

اق والذ ّ تمثّل في مفردات ي في هذا السيينشف عن الحقائق والتبكال يعل دلّيف ما يالتوظ

   ة. يمركات الية في اآخي والرؤيرالإفتاء والتعبك
 اقيالس ةيضوء نظر يعل يمركفي القرآن ال « العِجْل » ءايميس

المضمون وتتلائم  ةيائيميلو من دلالات سيخفاً لاي توظيمركفي القرآن ال« عِجْلال»و قد وُظِّف 

 ةيائيميالدلالات الس كشف عن تلكمفردته. وال هايف تة أو السورة التي ورديالأساسي للآ

ة أو يث تصبح اآخيالمضمون الأساسي ح كاق بذليربطها السيم التي يدث توسعاً في المفاهيح

 اللغو ّ عنيالممن  ة ابتداءية والمفهوميعنوتها المحيثر ترابطاً وانسجاماً في بنكالسورة أ

 الأساسي.املة من المضمون كعرض صورة مت ة لتنتهي إلييم الجزئيفرداته ومروراً بالمفاهلم

ر كراد بها مجرد ذياق لم يت في سمفردة البقرة وُضعكفنجدها « عِجْلال»مفردة أمّا  

 وهو المعجز في البلاغة لم يمركأنّ القرآن ال  ّبل نر  ّة أخرينه دون دلالة قرآنيوان بعيح

منتظم  اق متناسقيمن الدلالات التي انتضدت في س كإلّا وهي منظومة في سللمة كوظّف ي

لابد من النظر في أصل المفردة وتطورها هذا الأساس  ي. بناء علاشف عنهكلل اًتطلب إمعاني

شف عن دلالات قد تسترت خلف معناها كاق لليل موطن استخدامها في السيلتحالدلالي و

قاً بأصل يرتبط ارتباطاً وثة تيائيميشع بدلالات سي« عِجْلال»ف مفردة ينّ توظإفالظاهر ّ. 

اقها اللغو ّ والموقفي. وإذا راجعنا أصل هذه يدرسها داخل سعندما ن كوذل معناها اللغو ّ

العَجَلة والاستعجال  يعلدلّ ي« ل ج ع»فردة أصل الماشتق من  ممّا يرثكالمفردة لوجدنا ال
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عة السَّهم، يأ ّ سر يقوس عَجل»قول العرب: كه يرع في العمل وغيوالتسرع والإمضاء السر

ه يعبان لسرعة مضش يلّ شيء، والعَجلان صفة أطلقت علكض اآخجل في يوالعاجل أ ّ نق

ع، وأمّ عَجلان ي السريراَة أ ّ السيجَوالعُ يلَيل أ ّ مختصرات الطرق، والعُجيونفاده، والمعاج

 لمح إلييه ما ي دفتينضمّ بي كلّ ذلك( و1056 :م 2008و آباد ّ،يرالف«. )الطائر بمعني

ان في كفه يأنّ توظنجد  «عِجْلال»ف مفردة يندقق في توظولو  السرعة والإمضاء في الأمر.

﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أرَْبَعِينَ  :قوله تعاليك والعَجَلة بحدث تأثر بالاستعجال تقف ارتبطامو

ل ينتظر بنو إسرائيث لم يح (51البقرة / لَيْلَةً ثُمََّ اتََّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وأََنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ )

هم يعود إلي حتي؛ ل فرعونه السلام( وهو الذ ّ أنقذهم بإذن الله من آي)عل يهم موسينب

ام قلائل يلسلام( لأه ايبته )عليعبادة العجل بمجرد غ فانحدروا إليقات ربّه يبعد ذهابه لم

أنّ للاستعجال دوراً  كّ؛ ولا شمن سوء العذاب وخلاصهمة يهم من المعاجز الإلهفنسوا ما أرا

ة بأسلوب الالتفات يمركة الياق اآخيس كذل يتدلّ علما ك. في إعراضهم عن عبادة الله تعالي

 لة إليي لينه السلام( بالأربعي)عل يموس -تعالي-بر عمّا وعد الله يخمن خطاب سرد ّ 

عَجَلاً و استعجالاً  للعبادة من دون الله عزّ وجلّ العِجْلِبهم باتّخاذ يل وتأنيخطاب بني إسرائ

 -جلّ وعلا-سرعة إعراضهم عن عبادة الله  يدلّ علي. وهذا الأسلوب من السرد في أمرهم

 حتيه السلام( ي)عل يالالهي لموسنتظروا انتهاء الوعد يأنّهم لم كث ي؛ حالعِجْلِعبادة  إلي

 . الله تعالييرن لغيأصبحوا عابد

في مواقف متنوعة في  ةيائيميد هذه الدلالة السكقرائن تؤمن اق اللغو ّ يونجد ما للس

﴿إِنََّ الََّذِينَ اتََّخَذوُا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبَِّهِمْ وَذِلََّةٌ  :قوله تعاليك ك وذليمركالقرآن ال

تلا ماً  كث نجد أنّ هنايح (152الأعراف / )  الْمُفْتَرِينَ﴾ نَجْزِ ّ وَكَذَٰلِكَفِي الْحَيَاةِ الدَُّنْيَا  

ه حرف يدلّ عليلهم بغضب من ربّهم وهذا ما يعبدونه وسرعة نيمعبوداً  العِجْلِ اتخاذ ينب

ما دلّ الشقّ اآخخر كالاستعجال والسرعة  يعل دلالةًب يوظَّف للاستقبال القري الذ ّ ينالس

في موقف آخر  كا قبل اآخخرة. ومثل ذليسرعة عقابهم بالذلّ في الدن ية عليمركة اليمن اآخ

 ۖ  تْ رُسُلُنَا إبِْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ﴿وَلَقَدْ جَاءَ: ث قال تعالييح «العِجْل»ف يمن توظ

دلّ ية ما يفي اآخ «العِجْل»ث لا مَ يح (69/  هود) فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾  ۖ   سَلَامٌ قَالَ

 بِعِجْلٍفَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ  »ما نلاحظه في أسلوب  كالسرعة والإمضاء في العمل وذل يعل

الاستعجال والسرعة  يعل ةيائيميالس« العِجْل»دلالة  شف عنيكه من القرائن ما ي؛ إذ ف«حَنِيذٍ

حدوث العمل مباشرة  يدلّ عليوالذ ّ تمثّل أولها في حرف الفاء وهو حرف عطف  في العمل
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وتمثل اآخخر في أسلوب حرف النفي + فعل لَبِثَ + أن «. ثمّ»فاصل  مني مقارنة بحرف  بأدني

﴿فرََاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ : قوله تعاليكأو  ث.ي وقوع فعل بسرعة دون انتظار وترينبيوهو أسلوب 

الانسلال  يلّ علديالذ ّ « راغَ» فعلُ« العِجْل» فَيث لا مَ توظيح (26ات /يالذار)بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ 

ة بسرعةيخف
1 

لا مت « العِجْل»لّ استخدامات كونلاحظ أنّ الفاء نفسه.  ضاً حرفُيما لا مه أك

 ام بفعلٍيقالة والذ ّ تمثّل في الاستعجال والسرعة في يمضمون اآخبـة ارتبطت يائيميدلالة س

وما  الدلالي في الموقففها ي توظين المعاني الظاهرة للمفردات وبينمّا أحدث انسجاماً بـما م

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ  في قوله: وتعالي كشف عنها الله تباركعة الإنسان التي يطب ه إشارة إلييف

 (37اء / يالأنب) ونِ﴾ تَسْتَعْجِلُ فَلَا آيَاتِي سَأرُِيكُمْ ۖ  مِنْ عَجَلٍ 

 النتائج
 

ما و ألفاظ جنس البقر متمثلة في يمركفي القرآن ال ةيائيميدراسة س تطرق هذا البحث إلي

 اقية السيضوء نظر ي عليمركفه في القرآن اليوان الذ ّ تم توظيتعلق بهذا الجنس من الحي

  لي من النتائج:يما  وقد توصلت إلي

دلالات  إلي كذل  ّها الظاهرة بل تتعديمعانـب تفِك لم تيمركإنّ مفردات القرآن ال -

املة من كث تنتج صورة متيبحة يائيمياق والسيتشفها منظومة مترابطة من السكت

 .يمركن المضمون الأساسي للقرآن الوِّكة التي تيالمعاني الجزئ

شف عن كة في اليائيمياق والسي السينقة بيعلاقة وث كنت الدراسة أنّ هنايقد ب -

ة التطور يرمن خلال تتبع مس كالدلالات المتسترة خلف معاني المفردات الظاهرة وذل

رتبط ياقي والدلالي الذ ّ يالسمعناها  وصولاً إليالدلالي للمفردة من معناها اللغو ّ 

 ة.ية أو السورة القرآنيبالمضمون الأساسي للآ

عاني المتشاف معان تسترت خلف كة من أثر في ايائيميعمّا للس الدراسةشفت كقد  -

علاقة  كث وجدنا أنّ هناي؛ حيمركفي القرآن الالبقر ة الظاهرة لألفاظ جنس ياللغو

 ما ينتمثل في التوسع في العلم وبياللغو ّ لمفردة البقر الذ ّ   المعنيينة نشئت بيوثق

ما لاحظنا أنّ كشف الحقائق والمعرفة بالمجهول ك يد علكياق من التأيتطلبه السي

نه من يالذ ّ نتب الدلالي البقر لا مت هذا المعني ف مفردات جنسيمواقف توظ

  ه.يالذ ّ ورد فاقه يس

                                                            
 (392، 7، ج 1419، يرثكانظر: )ابن  . 1
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ة يائيميشع بدلالات ستث ي؛ ح«العجِلْ»ف دلالي لمفردة يشفت الدراسة عن توظكما ك -

اقها اللغو ّ والموقفي. ينها ضمن سيقاً بأصل معناها اللغو ّ والتي نتبيترتبط ارتباطاً وث

دلّ ي« ل ج ع»من أصل المفردة  مماّ اشتق يرثكأصل هذه المفردة لوجدنا ال لاحظناوإذا 

فه في يتوظ ع في العمل ولماّ نرجع إلييالعجَلَة والاستعجال والتسرع والإمضاء السر يعل

 تأثر بالاستعجال والعجَلَة.ي نجده موظفاً في مواقف ترتبط بما يمركالقرآن ال
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